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حرب »إسرائيل« على الفلسطينيين والعرب مستمرة بدعم أميركا  
د. عصام نعمان

قانون حرب غزة في رفح وغزة 
ناصر قنديل

– لا يمكــن لأحــد تخيُّــل الحاجــة لأكثــر مــن ســبعة شــهور كــي تظهــر الحــرب قانــون 
حركتهــا. وهــذا العــدد مــن الشــهور فــي حــرب فــي القــرن الحــادي والعشــرين كافٍ لإنهائهــا، 
وإن اســتمرت فهــي تســتمر وقــد كتبــت قانــون اســتمرارها، وحــرب غــزة التــي تــدور علــى 
مســاحة 360 كيلومتــراً مربعــاً وقــد خســر شــعبها 5% مــن قوامــه وفقــدت عمرانيــاً 75% مــن 

مســاكنها وبناهــا التحتيــة، لــم يبــق شــيء يمكــن تهديدهــا بخســارته والرهــان علــى أنــه 
ســيدفعها لرفــع الرايــة البيضــاء. ويكفــي للدلالــة علــى مــا نقــول تخيُّــل أن أميــركا قصفــت 
بصواريــخ نوويّــة، فهــل نتخيّــل أنهــا ســوف تبقــى نقاتــل وقــد بلــغ عــدد الجرحــى والقتلــى 

فيهــا 20 مليونــاً، ولــم تبــق فيهــا مــدن ولا بنــى خدمــات ولا مستشــفيات ولا مســاكن؟
– قانــون حــرب غــزة كتبتــه المقاومــة وشــعبها، وتحكمــه ثنائيــة أولى قوامها، أن الشــعب 
قــرر الصمــود حتــى النصــر أو الشــهادة، ودونهمــا لــن يرفــع رايــة بيضــاء ولــن يســتجيب أمــام 
إغــراءات وضغــوط التهجيــر، وأن المقاومــة التــي تمثــل بقياداتهــا ومقاتليهــا بيئــة الشــهداء، 
ــق  ــال حتــى تحقي ــن توقــف القت ــا، ل ــاً منه ــه أو بعضــاً غالي ــا عائلت ــد خســر كل مــن فيه وق
الأهــداف، ولــن تســاوم علــى هــذه الأهــداف، ولا شــيء يســتحق بعــد هــذه التضحيــات، مــن 
ــم البعــض أنــه عناصــر ضغــط أو ترهيــب  إغــراءات أو ضغــوط للتنــازل بســببه، ومــا يتوهّ
يغــري أو يخيــف قيــادات المقاومــة، لا يعــادل نعــل أب أو أم أو إبــن أو إبنــة أو زوج أو زوجــة 

ســقطوا شــهداء فــي هــذه الحــرب وصــارت دماؤهــم دينــاً فــي رقــاب القــادة.
ــن  ــة. بي ــال ووضــع المقاوم ــش الاحت ــة وضــع جي ــه مقارن ــزة تصنع ــون حــرب غ – قان
ــر الخــط  ــة لتظه ــا ســتة شــهور كافي ــا، وبينهم ــن منه الشــهر الأول للحــرب والشــهر الثام
ــون إن  ــن يقول ــة ســؤال للذي ــة ثم ــل هــذه المقارن ــا. وقب ــي لســير الحــرب وتأثيراته البيان
رفــح هــي المعركــة الفاصلــة، وإنهــا غرفــة العمليــات وإنهــا الإمكانــات والمقــدرات والقيــادات. 
ــا  ــد منه ــال، ويصع ــش الاحت ــا جي ــدأ به ــم يب ــاذا ل ــك فلم ــر كذل ــا دام الأم ــو م والســؤال ه
شــمالًا، وقــد كان فــي أول أيــام الحــرب بكامــل العــدة والعتــاد والمعنويــات وأعلــى مســتويات 
التأييــد الداخلــي والخارجــي؟ أم أن الأصــح هــو أن الاحتــال كان يقــول إن مدينــة غــزة هــي 
كل شــيء ولمــا لــم ينجــح بعــد دخولهــا بالتحــدث عــن النصــر قــال مجمــع الشــفاء ثــم قــال 

خــان يونــس والآن يقــول رفــح؟
– فــي المقارنــة بيــن الشــهر الأول والشــهر الثامــن بالنســبة لجيــش الاحتــال، 
ــة وغضــب وســخط  ــات عالي ــع بمعنوي ــا نتحــدّث عــن جيــش مندف ــاه أنن يجــب الانتب
مجــروح الكرامــة يريــد الانتقــام، وعــن بيئــة اجتماعيّــة محيطــة تســاند الحــرب بنســبة 
94% وفــق اســتطلاعات الــرأي فــي 8 أكتوبــر، ووحــدة سياســية وراء الحكومــة رغــم 
التباينــات الموروثــة تحــت شــعار أولويــة الحــرب، ومســاندة غربيــة غيــر محــدودة معنويــاً 
وماديــاً، وقــدرة علــى التصــرف بمخــزون نــاري، وأولويــة نخبــة بكفــاءة عاليــة، بينمــا اليــوم 
ونحــن فــي الشــهر الثامــن مــن الحــرب، فنحــن نتحــدّث عــن جيــش منهــك متهالــك، 
ــا  ــم تعويضه ــائر ت ــري لخس ــا البش ــرض قوامهم ــم يتع ــة ل ــواء أو كتيب ــه ل ــق في ــم يب ل
ــا  ــادة توالفه ــن إع ــات تضم ــاورات وتدريب ــاط دون من ــن الاحتي ــة م ــر احترافي بصــورة غي
كوحــدة قتاليــة منســجمة، ونتحــدث عــن انهيــار فــي المعنويــات يترجمــه الفــرار والتمــرد، 
وبيئــة اجتماعيــة ناقمــة علــى الحــرب يقــول 54% منهــا إن أولويتــه إطــاق الأســرى ولــو 
بوقــف الحــرب، بينمــا فقــط 38% يؤيــدون اســتمرار منــح الأولويــة للحــرب، وشــارع 
غاضــب يتظاهــر كل يــوم، وانقســام سياســي حــاد واســتقالات متلاحقــة فــي نســق 
القيــادة العســكرية. والســؤال الطبيعــي هــو هــل يملــك الذيــن يبقــون فرضيــة نجــاح هــذا 
الجيــش فــي الشــهر الثامــن فــي تحقيــق مــا عجــز عنــه فــي الشــهر الأول؟ أي ســبب 
ــركات  ــوأ المح ــل أس ــي تمث ــات، الت ــاوف أو التمني ــر المخ ــتنتاج، غي ــذا الاس ــح ه لترجي
لفهــم الحــروب؟ واذا أردنــا رقمــاً يختصــر الحالــة، فلننظــر الــى خســائر الأيــام الأولــى مــن 
الشــهر الأول فــي جيــش الاحتــال وخســائر الأيــام الأولــى مــن الشــهر الثامــن، فنعلــم 

عــن الفــارق بيــن الحالتيــن بالنســبة للجيــش نفســه.
– فــي المقارنــة بيــن الشــهر الأول والشــهر الثامــن بالنســبة للمقاومــة، فنحــن نتحدث 
عــن مقاومــة مســتعدّة للقتــال، لكنهــا لــم تتأقلــم بعــد مــع معطيــات مواجهــة غــزو بــري 
تواجهــه للمــرة الأولــى، وبالتأكيــد فــي الشــهر الأول لــم يكــن ببــال أحــد أن يبلــغ الشــهر 
الثامــن مــن الحــرب. وفــي الشــهر الأول المقاومــة قلقــة مــن أن تــؤدي خططهــا الدفاعيــة 
لمنــع تقــدم جيــش الاحتــال الــى التدميــر والقتــل والتهجيــر، فاختــارت القتــال كمقاومــة 
بعــد احتــال غــزة، لتعفــي شــعبها مــن الأثمــان الباهظــة، والمقاومــة الواثقــة بالنصــر لــم 
تكــن واثقــة بالمعنــى التفصيلــي مــن حجــم مــا تســتطيع فعلــه بالاحتــال خــال شــهور 
القتــال. والمقاومــة الواثقــة أيضــاً مــن التــزام محــور المقاومــة لــم تكــن واثقــة مــن قدرتــه 
ــة  ــة اليمــن أو جبه ــه جبه ــا حققت ــا، ســواء بالنســبة لم ــي بلغه ــوغ المراحــل الت ــى بل عل
لبنــان، ومــا فعلتــه ومــا تســتعد لفعلــه جبهــات العــراق وســواها مــع دخــول المقاومــة فــي 
البحريــن علــى خــط الإســناد، وبالتأكيــد لــم يكــن فــي حســاب المقاومــة هــذه المســاندة 
التــي جاءتهــا مــن الشــارع الغربــي، ســواء مــا تشــهده الجامعــات، أو المقاطعــة الاقتصاديــة 
ــا  ــي حققته ــة الت ــرى، أو الانتصــارات السياســية والمعنوي ــى الشــركات الكب ــا عل وضغطه
القضيــة الفلســطينية فــي مجــال حــرب الروايــة والســردية. وعلــى الصعيــد الدبلوماســي، 
وعلــى مســتوى ســقوف الحلــول للقضيــة وتصــدر الدعوة لــزوال كيان الاحتلال وفلســطين 
حــرة مــن البحــر الــى النهــر، فــي مقاربــة الشــباب الأميركــي للصــراع مــع الاحتــال، لكــن 
المقاومــة تدخــل الشــهر الثامــن مــن الحــرب وكل مــا كان تمنيــات قــد تحقــق وصــار واقعــاً 
ومصــدر قــوة، وكل مــا كان مخــاوف تريــد تجنبهــا، وقــد وقــع كالتدميــر والقتــل والتهجيــر 
والتجويــع، وقــد وقــع ولــم يعــد هنــاك مــا تجــب الخشــية مــن خســارته، مــا زادهــا قــوة. 
وهــي تقاتــل فــي شــهرها الثامــن بــكل أريحيــة وقــد تأقلمــت وامتلكــت خبــرات هائلــة بمــا 
يجــدي وكيــف وأيــن ومتــى، ولذلــك نشــهد كثافــة عملياتهــا وإيقاعهــا ومهاراتهــا ونتائجهــا، 
أضعــاف مــا كان فــي الشــهر الأول، وبينمــا هــي تملــك فائضــاً لا ينضــب مــن الذخائــر التــي 
تحتاجهــا طبيعــة قتالهــا، يعانــي الاحتــال وســنده فــي الغــرب شــحاً فــي مــوارد الذخائــر 

التــي يحتاجهــا الاحتــال فــي حربــه.
ــن  ــر، ومَ ــن فشــل ســوف يفشــل أكث ــة بســيطة، مَ – قانــون الحــرب فــي غــزة، معادل

انتصــر ســوف ينتصــر أكثــر.

غزّة تسلب أميركا هيبتها.. وتغرقها في بحر التناقضات
 اسماعيل المحاقري

عطوان: لماذا ننصح »قيادة حماس الخارج« بشد الرحال إلى صنعاء؟

والصــورة:  بالصــوت  نتنياهــو  بنياميــن  قالهــا 
“مثلمــا قلــتُ مــن قبــل، ســنقاتل بأظافرنــا وبمفردنــا 
اذا اضطررنــا لذلــك، ولكــن لدينــا مــا هــو أكثــر بكثيــر 
مــن أظافرنــا. قبــل 76 عامــاً فرضــوا علينــا حظــراً 

ــا”. ــا انتصرن ــى الســاح، لكنن عل
ــش الإســرائيلي  ــن باســم الجي ــرُ الناطقي كبي
ــه  ــش لدي ــال “إنّ الجي ــاري ق ــال هاغ ــرال داني الأمي
رفــح  لعمليــة  اللازمــة  والذخائــر  الأســلحة  مــن 

وغيرهــا مــن العمليــات المقــررة”.
وزيــرُ الحــرب يــوآف غالانــت خاطــب أعــداء 
مــا  “ســتفعل  إنهــا  قائــاً  “إســرائيل”  وأصدقــاء 
يتطلّبــه الأمــر لتحقيــق أهدافهــا الحربيــة فــي غــزة”.

ــات  ــوري للانتخاب ــد ترامــب، المرشــح الجمه دونال
الرئاســية الأميركيــة التــي ســتجري فــي مطلــع تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر المقبــل، بــدّد أيّ شــك عمّــا ســيكون 
عليــه موقــف المعارضيــن الجمهورييــن الأميركييــن لــو 
كان هــو الفائــز بالرئاســة بــأن صــرّح، وهــو يســارع الــى 
ــة  ــم بتهم ــث يحاك ــورك حي ــي نيوي ــة ف ــة المحكم قاع
الإباحيــة  الأفــام  أمــوال لشــراء صمــت نجمــة  دفــع 
ســتورمي دانييلــز، إن “مــا يفعلــه بايــدن يشــكّل وقوفــاً 

الــى جانــب “حمــاس” وهــو أمــر مشــين”.

ماذا قال الرئيس بايدن؟
أن”:  أن  مــع شــبكة “ســي  فــي مقابلــة  أعلــن 
ــن  ــح فل ــوا رف “أوضحــتُ للإســرائيليين أنهــم إذا دخل
لــم  “إســرائيل”  “لأنّ  لمــاذا؟  بالأســلحة”.  أزوّدهــم 
تقــدّم خطــة مقنعــة لتأميــن المدنييــن فــي رفــح”. 
لكنــه اســتدرك قائــاً: “القــول بأننــا نتخلّــى عــن 
“إســرائيل”، او لســنا مســتعدين لمســاعدتها علــى 
إلحــاق الهزيمــة بحمــاس، لا يســتقيم مــع الحقائــق”.

أنــه  بايــدن  مــن مجمــل تصريحــات  واضــحٌ 
مــاضٍ فــي تســليح “إســرائيل” ودعــم حــرب الإبــادة 
التــي يشــنها نتنياهــو علــى قطــاع غــزة، ذلــك أنّ 
طوفــان الأقصــى وتداعياتــه علــى مصالــح الولايــات 
المتحــدة ونفوذهــا وحلفائهــا فــي المنطقة مرشــحان 
لمزيــدٍ مــن التعاظــم وإنتــاج التحــوّلات الأمــر الــذي 

بايــدن ومنافســه ترامــب،  يســتوجب، فــي نظــر 
ــا  ــة. كم ــا الحربي ــق أهدافه ــرائيل” لتحقي ــم “إس دع
الانتقاديــة  بايــدن  تصريحــات  أنّ  واضحــاً  بــات 
الناعمــة ليــس مــن شــأنها ردع “إســرائيل” عــن 

الاســتمرار فــي حربهــا الوحشــية.

ماذا عن العرب؟
ــون، مباشــرةً أو  ــان: عــربٌ مقاوم ــربُ صنف الع
ــدون مباشــرةً بالمفاوضــات او  ــداورةً، وعــربٌ مؤي م

ــد. ــراض والتندي ــداورةً بتصريحــات الاعت م
أبــرزُ العــرب المقاوميــن مباشــرةً فصائــلُ المقاومــة 
ــاد الإســامي”،  ــا “حمــاس” و”الجه الفلســطينية وأبرزه

وفصائــل المقاومــة اللبنانيــة وأبرزهــا المقاومة الإســامية 
)حــزب الله(، وفصائــل المقاومــة اليمنيــة وأبرزهــا “أنصــار 

الله” ، وفصائــل الحشــد الشــعبي العراقــي.
أبــرزُ العــرب المقاوميــن مــداورةً ســورية التــي 
ــل المقاومــة الفلســطينية  ــى مــدّ فصائ تســاعد عل
ــن  ــا م ــواردة اليه ــر ال ــلحة والذخائ ــة بالأس واللبناني
العربــي  إيــران وغيرهــا فيمــا ينصــرف الجيــش 
الســوري الــى مواجهــة الميليشــيات الإســاموية 
المتحــدة فــي محاولــةٍ  الولايــات  التــي تموّلهــا 
قديمــة – متجــدّدة لتفكيــك ســورية إلــى دويــات 

ــة. ــة او أثني ــة او مذهبي ــس قبلي ــى أس ــة عل قائم
العــربُ مــن حلفــاء الولايات المتحــدة والمطبّعين 
مــع “إســرائيل” يكتفــون بإطــاق تصريحــات التنديــد 
بتصرفــات حــكام “إســرائيل” المتطرفيــن، وقــد تعالــت 
تصريحاتهــم ضــدّ قــادة “إســرائيل” لقيامهــم برفــض 
موقــف “حمــاس” القاضــي بقبــول عــرض مصــر وقطــر 
لوقــف القتــال والتحــاور بشــأنه مــع التمسّــك بموقفهــا 
النــار  لإطــاق  النهائــي  الوقــف  بضــرورة  الثابــت 
وانســحاب القــوات الإســرائيلية مــن كامــل قطــاع غــزة.

كلُ مــا يفعلــه العــرب المطبّعون مع “إســرائيل” 
والمتعاونــون معهــا ومــع الولايــات المتحــدة غيــر 

كافٍ وغيــر مقبــول فــي المــدى القريــب ومُضــرّ 
ــد. ــي المــدى البعي ــا بالفلســطينيين ف ــم كم به

إنّ المــرء ليندهــش فعــاً عندمــا يــرى عشــرات 
حكومتــي  علــى  احتجاجــاً  يتظاهــرون  الآلاف 
شــوارع  فــي  و”إســرائيل”  المتحــدة  الولايــات 
وبرليــن،  وباريــس  ولنــدن  وواشــنطن  نيويــورك 
وآلاف مثلهــم مــن الطلبــة فــي جامعاتهــم فــي دول 
المــرء  أميــركا وأوروبــا وأفريقيــا وآســيا، ولا يــرى 
مثيــاً لهــم فــي شــوارع دول عربيــة تصــف نفســها 

بأنهــا “معتدلــة”.

هــل يعتقــد العــرب مــن حلفــاء أميــركا أو 
ــال  ــدن ســوف ين ــا انّ باي ــن معه مــن المطبّعي
ــن  ــةً مطالبي ــم عالي ــوا أصواته ــا رفع ــم إذا م منه
بمواقــف أكثــر تشــدّداً مــن “إســرائيل” تتخذهــا 
الولايــات المتحــدة كمــا غيرهــا مــن دول أوروبــا 

ــا؟ ــة معه المتواطئ
المتحــدة  الولايــات  موقــف  كان  مــا  أيّــاً 
“إســرائيل”  والعالــم مــن  أوروبــا  فــي  وحلفائهــا 
ــان  ــات واضحــاً أنّ طوف ــد ب ــا الوحشــية فق وحربه
الأقصــى وتداعياتــه الأمنيــة والسياســية آخــذةً 
فــي التعاظــم، ولعــلّ أولــى نتائــج تداعياتــه البازغة 
فــي ضــوء ثــورة طــاب الجامعــات فــي كلّ أنحــاء 
العالــم تســريعُ عمليــة تهديــم و”فتفتــة” النظــام 
العالمــي الهــرم الــذي تتزعّمــه الولايــات المتحــدة 
ــة ســنة 1945  ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــذ انته من
وذلــك فــي ســياق تجــاوزه لبنــاء نظــام عالمــي 
ــة  ــة القطبيــة والعدال مغايــر علــى اســاس التعددي

والتنميــة والســام.
أن  فــي  شــك  فــا  العــرب،  عالــم  فــي  أمــا 
تعاظــم نشــوء وتمــرّس المقاومــات فــي شــتى 
الــدول العربيــة ضــدّ الظلــم والفســاد والتهــاون فــي 
ــيؤدّي  ــرائيل”، س ــيما “إس ــداء، ولا س ــة الأع مواجه
الإقليمــي  النظــام  تجــاوز  الــى  آجــاً  او  عاجــاً 
الراهــن والخاضــع لسياســات الولايــات المتحــدة 
ونفوذهــا مــا يــؤدي فــي قابــل الأيــام الــى تعزيــز 
ــة المتحــررة  ــدول العربي ــن ال ــا بي ــي م ــات ف العلاق
والمتوافقــة علــى اعتمــاد سياســة أكثــر تشــدّداً 
ضــدّ “إســرائيل” وحلفائهــا الأميركييــن والأوروبييــن 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى المتجهــة الــى اعتمــاد 
نهــج وسياســة فــي الداخــل قوامهمــا حكــم القانــون 
ــزوع  ــا ن ــاون الإقليمــي، كم ــة والتع ــة والتنمي والعدال
بعــض دول المشــرق العربــي الــى الاندمــاج فــي 
مواجهــة  علــى  قــادرة  ديمقراطيــة  اتحاديــة  دولــة 

تحديــات العصــر.
لا أعتقد أنني أحلم.

الفلســطيني ورئيــس تحريــر  الكاتــب  علــق 
صنعــاء  ترحيــب  علــى  اليــوم  راي  صحيفــة 
الفلســطينية  الاســامية  المقاومــة  حركــة  بقــادة 
ــة  ــات الامريكي ــد الضغوط ــارج بع ــي الخ ــاس ف حم
والصهيونيــة علــى قطــر لفــك علاقاتهــا مــع حمــاس 

الدوحــة. فــي  السياســي  وإغــاق مكتبهــا 
وقــال عطــوان فــي مقــال لــه بعنــوان لمــاذا ننصــح 
ــى  ــال إل ــد الرح ــارج« بش ــاس الخ ــة »حم ــادة حرك قي
بيــن  مــن  صنعــاء  تظــل  إبطــاء..  أي  دون  صنعــاء 

العواصــم الأكثــر ترجيحــا وربمــا تفضيــا أيضــا
واضــاف عطــوان: الســيد محمــد ناصــر البخيتــي 
أكــد فــي تغريــدة لــه علــى حســابه علــى منصــة 
»إكــس« ترحيــب الحكومــة فــي صنعــاء، والســيد 
عبــد الملــك الحوثــي تحديــدا، والشــعب اليمنــي 
بــأي لجــوء لحركــة »حمــاس«، وقــال »مرحبــا بهــم، 

وبالمناســبة فــإن مصيرنــا واحــد لأن أمــن اليمــن 
مــن أمــن فلســطين كمــا جــاء فــي الآيــة 18 مــن 
التــى  القــرى  ســورة ســبأ )وجعلنــا بينهــم وبيــن 
باركنــا فيهــا قــرى ظاهــرة وقدرنــا فيهــا الســير فســيروا 

ــن(”. ــا ءامني ــى وأيام ــا ليال فيه
صنعــاء  بــأن  البعــض  يجــادل  ربمــا  وتابــع: 
ليســت آمنــة، ولا نبالــغ إذا قلنــا إنهــا مــن أكثــر 
الوقــت  فــي  واســتقرارا  أمنــا  العربيــة  العواصــم 
الراهــن، وربمــا فــي المســتقبل أيضــا، فرغــم الحرب 
التــي تشــنها القــوات البحريــة اليمنيــة ضــد الســفن 
الإســرائيلية والبريطانيــة والأمريكيــة فــي البحريــن 
العربــي والأحمــر وخليــج عــدن والمحيــط الهنــدي 
منــذ ســتة أشــهر تقريبــا تضامنــا عمليــا وفعليــا مــع 

ــد. ــزة الصام ــة وأهــل قطــاع غ المقاوم
ــال  ــة الاحت ــول إن دول ــر ونق ــال: نشــرح أكث وق

التــي  العســكرية  ترســانتها  ورغــم  الإســرائيلي، 
تضــم أحــدث الصواريــخ والمســيرات والغواصــات 
لــم تجــرؤ مطلقــا علــى الــرد علــى الصواريــخ التــي 
قصفــت ســفنها ومينــاء أم الرشــراش )إيــات(، ولــم 
تطلــق رصاصــة واحــدة علــى اليمــن خوفــا وتجنبــا 
البلــد  هــذا  مــع  طويلــة  حــرب  فــي  تــورط  لأي 
وشــعبه الــذي لا يهــاب المــوت، ويســعى للشــهادة، 
وتاريخــه حافــل بالانتصــارات علــى امبراطوريــات 
عظمــى علــى رأســها الامبراطوريتيــن العثمانيــة 

والبريطانيــة والقائمــة تطــول.
ســيوفر  وشــعبا،  دولــة،  اليمــن،  واســتدرك: 
الحضانــة الدافئــة والداعمــة لقيــادة حمــاس الخــارج 
إذا مــا قــررت شــد الرحــال إليــه ســواء طوعــا، أو 
بســبب أي قــرار إبعــاد قطــري رضوخــا للضغــوط 
الأمريكيــة والتهديــدات الإســرائيلية، مضافــا إلــى 

ذلــك أننــا لــم نعثــر علــى أي أدلــة فــي تاريخــه 
تشــير إلــى إبعــاده مــن لجــأوا إليــه، أو اســتجاروا 
بــه مثــل بعــض العواصــم المرشــحة الأخــرى مــن 

بينهــا العاصمــة التركيــة.
»حمــاس«  قيــادة حركــة  ننصــح  عطــوان:  واختتــم 
ــورا، ودون أي إبطــاء،  ــاء ف ــا إلــى صنع الخــارج بنقــل مكتبه
مــن  بالإبعــاد  افتراضيــة  ولــو  انتظــار أي خطــوة،  وعــدم 
بالقضيــة  وقيادتــه  اليمنــي  الشــعب  فالتــزام  الدوحــة، 
مــن  لنــا  فســموا  إثبــات  إلــى  يحتــاج  لا  الفلســطينية 
أو  قصفــت،  عظمــى  أو  صغــرى  واحــدة،  دولــة  فضلكــم 
تقصــف البــوارج أو الســفن التجاريــة الأمريكيــة غيــر اليمــن 
البحريــن  أغلقــت  قيــادة عربيــة  بــأي  ورجالــه، وذكرونــا 
ــة  ــتعد للمرحل ــدي، وتس ــط الهن ــي والمحي ــر والعرب الأحم
ــفن  ــه الس ــي وج ــط ف ــر المتوس ــاق البح ــة، أي إغ الرابع

اليمــن. العالمالإســرائيلية غيــر 

لا جديــد فــي تطــوّرات العــدوان علــى غــزّة. 
والمواقــف  مســتمرة  الصهيونيــة  القتــل  آلــة 
الإبــادة  حــرب  لجرائــم  الداعمــة  الأميركيــة 
الجماعيــة علــى حالهــا، والحديــث عــن خلافــات 

بيــن الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن ورئيــس 
والترويــج  نتنياهــو  بنياميــن  العــدوّ  حكومــة 
لوقــف تصديــر الأســلحة الأميركيــة إلــى الكيــان 
ســوى  وليســت  كاذبــة،  مزاعــم  الصهيونــي 
لإخفــاء  العيــون  فــي  الرمــاد  لــذر  محــاولات 
لهــذا  المطلــق  الأميركــي  الانحيــاز  حقيقــة 
الكيــان والمشــاركة المباشــرة فــي قتــل الشــعب 
مــن  الحــد  وبالتالــي  وتهجيــره،  الفلســطيني 
الســخط المتنامــي مــن سياســة البيــت الأبيــض 

وخارجهــا. المتحــدة  الولايــات  داخــل  فــي 
ــف  ــدن إن وق ــول باي ــه يق ــي آخــر تصريحات ف
إطــاق النــار فــي غــزّة مرهــون بإطــاق حمــاس 
أعــراض  القطــاع.  فــي  المحتجزيــن  ســراح 
يعانيهــا  التــي  الزهايمــر 
الســبب  ليســت  بايــدن 
المواقــف  هــذه  تبنيــه  وراء 
جديــد،  مــن  الواقعيــة  غيــر 
ــة  ــن كارث ــذي حــذر م ــو ال وه
اجتيــاح  فــي حــال  إنســانية 
الغزييــن،  وتهجيــر  رفــح 
لكنّهــا السياســة الأميركيــة 
ــن  ــي بحــور م ــرق ف ــي تغ الت
معهــا  ويســقط  التناقضــات، 
الإنســانية  الشــعارات  زيــف 

والتعبيــر. الــرأي  حريــة  وعناويــن 
علــى المســار الملتــوي ذاتــه، يســير وزيــر 
الــذي  بلينكــن  انطونــي  الأميركــي  الخارجيــة 
مــن  كبيــرة  أعــداد  بســقوط  مجــدّدًا  أقــر 
ــره  ــي معــرض تحذي ــن الفلســطينيين ف المدنيي
ــن دون  ــح م ــاح رف ــال اجتي ــي ح ــى ف ــن الفوض م
ولــن  حمــاس.  علــى  القضــاء  أوهــام  تحقيــق 
يكــون مســتغربًا أن يخــرج أي مــن المســؤولين 
مدنييــن،  ضحايــا  ســقوط  لينكــر  الأميركييــن 

ــه  ــدم ارتكاب ــدوّ بع ــش الع ــهادة لجي ــم ش وتقدي
انتهــاكات ضــدّ القانــون الدولــي والإنســاني فــي 

غــزّة، وقــد زعمــوا ذلــك وروجــوه.
العــدوّ  كيــان  مــع  الأميركــي  الاصطفــاف 
واضــح للجميــع، مشــاركة مباشــرة فــي العــدوان 
علــى الشــعب الفلســطيني بالمــال والســاح 
البــر  فــي  متعــددة  عســكرية  ومهــام  وأعمــال 
دعــم  نفســه؛  الوقــت  وفــي  والبحــر.  والجــو 
سياســي لمنــع المحاســبة وإتاحــة المزيــد مــن 
عمليــات  لاســتكمال  العــدوّ  لجيــش  الوقــت 
مــع  القطــاع،  فــي  والإبــادة  والتدميــر  القتــل 
بصفــة  والتعامــل  الحيــاد  بجلبــاب  التمســك 

وســيط عبــر قنــوات شــتّى.
الأميركيــة  لــإدارة  المتناقضــة  المواقــف 
بشــأن غــزّة لا حصــر لهــا، ويكفــي اســتخدام 
الفيتــو لتعطيــل كلّ محــاولات إصــدار قــرارات 
وفــي  إنســانية.  لــدواعٍ  النــار  إطــاق  وقــف 
الحقيقــة أن أميــركا لــو أرادت وقــف العــدوان 
فمــن  ذلــك،  لفعلــت  غــزّة  فــي  الصهيونــي 
يمكــن  لا  الكافــر  الغــرب  ودعــم  دعمهــا  دون 
لجيــش العــدوّ مواصلــة عدوانــه علــى الشــعب 
الفلســطيني وخوضــه حربًــا متعــددة الجبهــات، 
كمــا لا يمكــن لاقتصــاده أن يصمــد فــي وجــه 

وامتدادتــه. الأقصــى«  »طوفــان  تداعيــات 

كل متابــع أو مراقــب، يعلم كيف يتحرك البيت 
الفلســطينية،  القضيــة  ضــدّ  بعدائيــة  الأبيــض 
ويتعامــل بشــكل متناقــض مــع اســتحقاقات وقــف 
الإنســانية.  المســاعدات  وإدخــال  النــار  إطــاق 
فمنــذ بدايــة الحــرب تخــوض واشــنطن مواجهــات 
مباشــرة لحمايــة أمــن الكيــان واقتصــاده فــي البحر، 
وتمــارس ضغوطًــا وابتــزازًا ضــدّ الأنظمــة العربيــة 
والإســامية لثنيهــا عــن دعــم غــزّة وإســنادها؛ بــل 
المشــاركة فــي حمايــة الكيــان وتوفيــر سلاســل 
وهــو  لقطعــان مســتوطنيه،  الغذائيــة  الإمــدادات 

ــح المشــتركة. ــع بحكــم الموقــف والمصال واق
التــي تقــف أيضًــا خلــف حصــار  أميــركا 
وكالــة  علــى  الكيــان  حــرب  ودعمــت  غــزّة، 
الأونــروا، وحرّضــت دولً علــى قطــع التمويــل 
عنهــا، يخيّــل إليــك مــن حديــث مســؤوليها 
بلغــة الحــرص علــى الأوضــاع الإنســانية وكثــرة 
تحذيرهــم وتباكيهــم علــى المعانــاة والمجاعــة 
أنهــا القائمــة علــى أعمــال منظمــات الإغاثــة 
الإنســانية. الحديــث الأميركــي عــن المعانــاة 
مــن  منطلقًــا  ليــس  بحــري  رصيــف  وبنــاء 
ــا؛ بــل لاســتخدامها بمــا يســهم  الدعــوة لوقفه
فــي تحقيــق العــدوّ مــا عجــز عــن تحقيقــه 
التأثيــر  أميــركا  يُفقــد  مــا  وهــو  عســكريًا، 

ويُغرقهــا أكثــر فــي التناقضــات.


